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  المقدمة
  

وهـي  –)" 1967 – 1919(الجامعـة الأمريكيـة فـي القـاهرة "موضوع هـذه الدراسـة 
تتناول بالبحث جذور فكرة تأسيس الجامعـة، ونشـأتها القانونيـة والفعليـة فـي كـل مـن دولـة 

اعها دولــة المقــر وهــي مصــر، وتطــور أوضــو المنشــأ وهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
الداخليــــة، وعلاقتهــــا بــــالمجتمعين الأمريكــــي والمصــــري، ومــــدى تأثرهــــا وتأثيرهــــا بتطــــور 

  .الأوضاع المحلية والدولية خلال فترة البحث
د كان توجه الباحث فـي قومن الإنصاف الإقرار بأن هذا البحث قد رسمه القدر، ف

لفكريـة والاجتماعيـة البداية إلى استكمال موضوع بحثه لدرجة الماجستير حول التأثيرات ا
لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، وكنــت اتجــه لاســتكمال مــا بعــد فتــرة بحثــي التــي 

، أو إجـراء دراسـة مقارنـة بـين الحركـة الإسـلامية فـي مصـر وفـي 1954 عـام توقفت عند
تركيا، ولكن لـم يقـدر لهـذا الاتجـاه أن يـرى النـور، وكـان ثمـرة النقـاش مـع مدرسـة التـاريخ 

جامعة عين شمس أن اتجه إلى دراسة منحى ثقافي آخـر فـي مصـر، واتجـه  الحديث في
نظــــري إلــــى دراســــة التــــأثيرات الثقافيــــة الأمريكيــــة فــــي مصــــر، وكانــــت نصــــيحة الأســــتاذ 

عبد الخالق لاشين  أن هذا موضوع لا يحاط به في رسالة جامعية، وكان ثمرة / الدكتور
أن يـتم دراسـة مؤسسـة محـددة  –ز نـوار عبـد العزيـ/ النقاش مـع المرحـوم الأسـتاذ الـدكتور

تعمل في هذا الإطار، فكانت الجامعة الأمريكية فـي القـاهرة هـي النمـوذج، وكـان السـعي 
للوصـول إلــى وثائقهـا هــو أحـد أكبــر المشــكلات، وهـي الوثــائق التـي لــم يكـن يعــرف كثيــر 

إلــى أن  مــن العــاملين فيهــا مكانهــا، ولــم يكــن متاحًــا ســوى الإصــدارات الرســمية للجامعــة
وجهني أحد العاملين إلى مكتبة الكتب النادرة، وفي بدروم هـذا المبنـى كانـت ترقـد وثـائق 
الجامعــة، ولــم يكــن ثمــة نظــام يتــيح لأحــد الإطــلاع عليهــا، وهــذا دفــع الباحــث إلــى التــدرج 



  

الـذي قـدم موافقتـه  –محمود فراج /د.في طلب الإطلاع حتى وصلت إلى عميد الكليات أ
غيــر عــادي مــن التخــوف والتــوجس مــن  اورغــم ذلــك واجــه الباحــث قــدرً ودعمــه للباحــث، 

جانــب العــاملين بمكتبــة الكتــب النــادرة، حتــى كــان اللقــاء مــع مــديرتها الأمريكيــة الحديثــة 
التعيــين، التــي رســمت مــع الباحــث خطــة الإطــلاع علــى الوثــائق، وتــدريجيًا زالــت شــكوك 

ف مـن الوثـائق الخاصـة بالجامعـة، هـذا العاملين حول الباحث، وبهذا فتح الباب لعدة آلا
غيــر عشــرات المحــافظ الخاصــة بــأوراق رؤســاء الجامعــة، وقــد واجهــت الباحــث مشــكلتين 
غيــر حالــة الإغــراق التــي واجهتهــا مــن هــذا الكــم الهائــل، الأولــى أن هــذا الأرشــيف نظريًــا 

غيـر  مرتب ومفهرس، ولكن عملية انتقاله بـين أكثـر مـن مكـان أدى فـي النهايـة إلـى قـدر
قليــل مــن عــدم تطــابق خطــة الفهرســة المتاحــة مــن البطاقــات مــع الواقــع الفعلــي لــلأوراق، 
والثانية هي ضرورة اطلاع أحد المسئولين بالمكتبة على أي ورقة مطلوب تصـويرها قبـل 
التصوير، ثم قد يوافق أو يطلب منـي نقـل مـا أريـد منهـا بخـط يـدي فقـط، ولـم يتغيـر هـذا 

  .نوات من التعامل، وبشكل وديالنظام إلا بعد أربع س
وقـــد حـــاول الباحـــث أن يصـــل إلـــى وثـــائق الخارجيـــة المصـــرية، وذلـــك للنظـــر فـــي 
وجهــة النظــر الرســمية تجــاه الجامعــة كمؤسســة أجنبيــة، وتقــدمت بطلــب فــي كــل مــن دار 
الوثائق القومية، وفي وزارة الخارجية المصـرية، وتـم اسـتدعائي مـن جانـب جهـاز مباحـث 

طلب على حدة، وقدمت طلب للاطلاع على وثـائق قصـر عابـدين، وتـم  أمن الدولة لكل
نفــس الإجــراء، ولــم تصــل الموافقــة علــى طلبــي حتــى هــذا التــاريخ علــى الطلبــين الأولــين، 

لا تحضـر هنـا ثانيـة، "قصـر عابـدين قيـل لـي صـراحة وثـائق وفي طلبي الثالث الخاص ب
  .ة لم يتم الاتصالوحتى هذه اللحظ" سوف نتصل بك عندما تنتهي الإجراءات

ردود فعـل متباينـة عنـد الخاصـة والعامـة، فعنـد " الجامعـة الأمريكيـة"لقد كان لاسـم 
بعض المثقفين تمثل منارة ثقافية وتعليمية، تقدم لمصر والمشرق العربي الأفكار والتعلـيم 
والثقافيــة لحضــارة تســبق واقعنــا الحضــاري بعشــرات الســنين، ومــن ثــم فهــي عامــل نهضــة، 

لواقــع متخلــف، وعنــد آخــرين هــي آداة لتكــريس تبعيــة ثقافيــة وتعليميــة، وتشــكيل  وتغييــر
لصــفوة تشــعر بالانتمــاء لثقافــة مغــايرة للمجتمــع الــذي تعــيش فيــه، وتــرتبط بــالنموذج الــذي 



د  

تعلمــت وتشـــكلت عقليتهــا وفقـــه، وقــد اتجـــه بعــض الدارســـين والبــاحثين لدراســـة العلاقـــات 
ين للتعليم الأمريكي في مصـر، والتبشـير الأمريكـي فـي الثقافية المصرية الأمريكية، وآخر 

مصـر والمنطقــة العربيــة، ولكــن لــم يتجــه لدراســة حالــة الجامعــة الأمريكيــة فــي القــاهرة مــن 
الناحيــة التاريخيــة إلا دراســة واحــدة باللغــة العربيــة وهــي التــي قــدمتها ســهير حســين البيلــي 

وقــدمتها فــي كليــة " 1980لنشــأة حتــى أهــداف الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة منــذ ا"بعنــوان 
التربيـة جامعـة طنطــا، للحصـول علــى درجـة الماجسـتير فــي أصـول التربيــة، وقـد توجهــت 
لدراســة الأهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا الجامعــة ومــدى ارتباطهــا بأنشــطتها التعليميــة، 
وحصــرت الأهــداف فــي التبشــير، وجعلــت المســتهدف الوحيــد لكافــة أنشــطة الجامعــة هــو 

غييــر العقائــدي للمســلمين، واعتمــدت فــي مصــادرها بشــكل أساســي علــى تقريــر أحــدهما الت
، والثـاني 1929لأول عميد لكليـة الآداب والعلـوم بالجامعـة، وهـو ماكلينهـاين، قدمـه عـام 

 E. Freeman وهــو فريمــان جوســت  1958/ 1957لعميــد شــؤون الطــلاب عــام 

Gossett  
  :وهو بالإضافة للكتاب المرجعي في هذا الصدد

The American University in Cairo 1919 – 1986 

 Lawrnce  R. Murphyفي ر مو .الذي كتبه لورنس ر

مــنهم ســبع ســنوات  ،وهــو الكتــاب الــذي اســتغرق مــن مؤلفــه عشــر ســنوات لإتمامــه
منحة تفرغ له من الجامعة الأمريكية، وقد قام في أثنـاء هـذه الفتـرة بجمـع واسـتكمال كافـة 

ويتمثــــل الأرشــــيف الموجــــود حاليًــــا بالجامعــــة ثمــــرة لجهــــده طــــوال هــــذه  وثــــائق الجامعــــة،
  .السنوات

لقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يستنطق الجامعـة مـن خـلال وثائقهـا، 
ســواء عــن مبــرر قيامهــا، وعــن خطــوات التأســيس وعمليــات التمويــل للمراحــل المختلفــة، 

ري، والحكومة المصـرية،  وكـذلك علاقتهـا وتفاعلاتها الداخلية، وعلاقتها بالمجتمع المص
بـــــالمجتمع الأمريكـــــي، والحكومـــــة الأمريكيـــــة، ومـــــن جانـــــب آخـــــر علاقتهـــــا بالمؤسســـــات 
الأمريكيــة الموجــودة بمصــر والمنطقــة العربيــة، ســواء كانــت مدنيــة أو حكوميــة، وقــد أفــاد 

شـيف الباحث من جهد لورنس مورفي، إذ أن سجلات المقابلات، ومادة بحثه موجودة بأر 



  

الجامعـــة، كمـــا أفـــاد مـــن عـــدة ســـجلات تحـــوي مـــا قالـــت الصـــحف المصـــرية فـــي العهـــود 
  .المختلفة عن الجامعة الأمريكية

  
ـــا للثقافـــة خـــلال دراســـته، وهـــو   ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الباحـــث قـــد تبنـــى مفهومً

كــل مــا فيـه اســتنارة للــذهن "المفهـوم الــذي اعتمـده مجمــع اللغــة فـي معجمــه الفلســفي بأنهـا 
ذيب للذوق، وتنمية لملكة النقد والحكم لدي الفرد والأخلاق،وتشتمل على المعـارف و وته

المعتقدات ،و الفن و الأخـلاق، وجميـع القـدرات التـي يسـهم بهـا الفـرد فـي مجتمعـه، ولهـا 
طــرق ونمــاذج عمليــة وفكريــة وروحيــة، ولكــل جيــل ثقافتــه التــي اســتمدها مــن الماضــي، 

، ويـــتمم المعنـــى كـــلام "نـــوان المجتمعـــات البشـــريةوأضـــاف إليهـــا مـــن الحاضـــر، وهـــي ع
إذا "حول الثقافة الغربيـة بقولـه ) الحاصل على جائزة نوبل(الشاعر توماس ستيرن إليوت 

ويبــرر هــذا بــأن الأمــر لا يــرتبط بالمســيحية كــدين " ذهبــت المســيحية فســتذهب كــل ثقافتنــا
هـذه المجـالات نشـأت وفـق  ومعتقد، بل بالتراث الأوروبي في الفكـر والفـن والقـانون، فكـل

الديانــة المســيحية، ســواء كانــت معهــا أو ضــدها،  ويوضــح هــذا مــا عرضــه زكــي نجيــب 
الشـعوب هـي ثقافتهـا، الشـعوب مختلفـة، : "محمود في محاضرته عن ثقافة العصـر بقولـه

ـــة هـــي ثقافـــات لا ثقافـــة واحـــدة ـــه يجـــب ..."فالحقيق ألا نعـــود نقـــيس المثقـــف "، ويخـــتم بأن
، وعلى هذا فإن الدين جـزء مـن ثقافـة أي أمـة، ولهـذا فـإن )"جاتاالخو (يقول باقترابه مما 

فـي ظـن  –النظر إلى عمليات التبشير على أنها تستهدف تحول عقائدي فحسـب يحتـاج 
  .إلى إعادة نظر –الباحث 
ـــة   ـــإن الجامعـــة الأمريكي ـــد  –كمـــا سيتضـــح مـــن الدراســـة  –ومـــن جانـــب آخـــر ف ق

سسـات ذات الصـبغة الدينيـة المحضـة، وإن أبقـت علـى اختارت الانفصـال عـن كافـة المؤ 
ـــا فـــي أوائـــل  قـــدر مـــن التنســـيق والتعـــاون اختلفـــت درجتـــه مـــع الوقـــت، حتـــى انتهـــى تمامً

  .الستينيات من القرن العشرين
  :وقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى

  :مقدمة وخمسة فصول وخاتمة على النحو الآتي



و  

  
لوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة العربيــة وبــدء وفيــه عــرض لجــذور ا: الفصــل الأول

تشــكل العلاقــات الأمريكيــة مــع المنطقــة، ويتعــرض الفصــل لملامــح عامــة حــول طبيعــة 
تكـــــوين المجتمـــــع الأمريكـــــي الـــــذي انطلقـــــت منـــــه الجامعـــــة، ومكانـــــة الـــــدين فـــــي الثقافـــــة 

فــي  الأمريكيـة، وأوضـح أن العلمانيــة الأمريكيـة لهـا طبيعــة تعمـل علـى تنشــيط دور الـدين
المجتمـــع، وكيـــف أن هـــذه الثقافـــة هـــي التـــي دفعـــت بالكنيســـة المشـــيخية أن تعمـــل عبـــر 
البحــار لنشــر مــذهبها المحمــل بالثقافــة الأمريكيــة، ثــم يعــرض لتطــور الأوضــاع الثقافيــة 

الحياة المصرية فـي جوانبهـا المختلفـة بالتيـارات الفكريـة والتعليمية في مصر، ومدى تأثر 
الوافــــدة، والتــــي ترســــخت تــــدريجيًا عــــن طريــــق البعثــــات والمــــدارس الأجنبيــــة، وفــــي هــــذه 
الظروف يبدأ النشاط التعليمي الأمريكي ويتطور بمراحلـه الدراسـية، وتشـرح الدراسـة نشـأة 

جلهــا، والدراســة الأمريكيــة للواقــع فكــرة الجامعــة، والنقاشــات والمــؤتمرات التــي عقــدت مــن أ
، والنشأة القانونية والعملية فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 1912التعليمي المصري عام 

فعــل الرســمي والشــعبي المصــري، ، وعمليــة التأســيس فــي القــاهرة، ورد ال1914فــي عــام 
ر المكـــان فعـــل المحتـــل البريطـــاني، تجـــاه وجـــود جامعـــة أمريكيـــة فـــي القـــاهرة، واختيـــاورد 

، لتبـدأ الجامعـة أول عـام دراسـي 1919الذي تبدأ فيه الجامعة في ظل ظروف قيـام ثـورة 
  .1920لها في القاهرة في أكتوبر 

لوضـــــع الجامعـــــة القـــــانوني فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة دراســـــة وفيـــــه  :الفصـــــل الثـــــاني
 الأمريكيـــة، وتوفيـــق أوضـــاعها وفقًـــا لقـــوانين وقـــرارات الكـــونجرس، وذلـــك لتحصـــل علـــى

المميــزات الممنوحــة للإرســاليات والكنــائس الأمريكيــة خــارج الولايــات المتحــدة، ولكــن دون 
أن  تخضع لأي منها، ووضعها القانوني في مصر سواء مع الحكومة المصرية، أو مـع 

، ثــم تناولــت 1914ديســمبر  ذالســلطة البريطانيــة التــي فرضــت حمايتهــا علــى مصــر منــ
ة، والهيكــل الإداري المعتمــد سـواء لمجلــس الأمنــاء، أو الدراسـة الأوضــاع الإداريــة للجامعـ

لإدارة الجامعة في القاهرة، واللائحة الماليـة المنظمـة لهـا، والمرتبـات والبـدلات والعـلاوات 
الدورية، وتنظيم عمليـة التمويـل مـن المؤسسـات المدنيـة الأمريكيـة، أو مـن أثريـاء مجلـس 



ز  

س عليها واطسون الجامعة، وصراعاته مـع الأمناء، كما أوضحت الدراسة الفكرة التي أس
الإرســالية الأمريكيــة فــي القــاهرة لتحقيــق نظرتــه للجامعــة كهيئــة مســتقلة، وكــذلك الاتفــاق 
الــــذي نظــــم العلاقــــة بــــين الجامعــــة والإرســــالية، وتنــــاول الفصــــل بشــــكل مفصــــل العمليــــة 

رات الدراســية التعليميـة وتطورهــا داخـل الجامعــة، ونظـام القبــول للطـلاب، والمنــاهج والمقـر 
والمقــــررات التــــي تخــــدم أهــــدافها، وكيــــف يــــتم تناولهــــا مــــع الطــــلاب، كمــــا قــــدم الباحــــث 
إحصائيات بأعداد الطلاب في الأقسام المختلفة فـي كليـات الجامعـة، ونوعيـاتهم، ونـاقش 

  .عة والدرجة العلمية الممنوحة من الجامعة لطلابهامالمستوى التعليمي للجا
فصــــل تــــم اســــتعراض جوانــــب الحيــــاة داخــــل الجامعــــة فــــي هــــذا ال :الفصــــل الثالــــث

العمليــة التعليميــة، والاجتماعــات التــي تجمــع هيئــة  ةدار إ يــةالأمريكيــة، وذلــك بعــرض كيف
الجامعة مع الطلاب، والأنشطة الطلابية، سواء التي تدار بإشـراف مدرسـي الجامعـة، أو 

حتكـاك المختلفـة بـين تلك التي أدارها الطلاب بأنفسهم، ثـم عرضـت الدراسـة لمجـالات الا
مجتمع الجامعـة والمجتمـع المصـري مثـل حفـلات التخـرج التـي رسـخت طقوسًـا أثـرت فـي 
الحياة الأكاديمية المصـرية، وتأسـيس نـادي للخـرجين، وأنشـطة قسـم الخدمـة العامـة الـذي 
تنــوع بــين محاضــرات ثقافيــة، ومنتــديات متخصصــة وحفــلات موســيقية، وســينما تعليميــة 

ـــة علـــى ردود فعـــل المجتمـــع المصـــري تجـــاه بعـــض الأنشـــطة، والتـــي وعامـــة، وقـــدم أم ثل
وصــــلت إلــــى مرحلــــة الصــــدام الــــذي اســــتدعى تــــدخل الســــلطة البريطانيــــة، كــــذلك تنــــاول 
الأنشطة الاجتماعية التـي اسـتهدفت رعايـة الطفولـة وتقـديم الخـدمات الصـحية مـن خـلال 

تقــديم خــدمات طبيــة عيــادة مجانيــة فــي منطقــة الســيدة زينــب، وحمــلات توعيــة صــحية، و 
ممولـــة مـــن الخـــارج لعـــلاج مرضـــى العيـــون، ثـــم عرضـــت الدراســـة لتطـــوير الوضـــع بـــين 

، وإعطـــاء الجامعـــة 1937الجامعـــة والحكومـــة المصـــرية بعـــد عقـــد معاهـــدة مونتريـــه عـــام 
إلا ، 1949مهلــة لتوفيــق أوضــاعها مــدة اثنتــي عشــرة ســنة، ورغــم انتهــاء المهلــة فــي عــام 

ر، أفســـح المجـــال لاســـتمرار الجامعـــة دون خضـــوع لهـــذه تـــدهور الأوضـــاع فـــي مصـــ أن
  .1952المعاهدة حتى قيام ثورة يوليو 

  



  

لوضــع الجامعــة مــع بــدء الحــرب العالميــة الثانيــة عــام  دراســةوفيــه  :الفصــل الرابــع
، وتعرض الجامعة لأزمة مالية خانقة في نفـس توقيـت وصـول قـوات المحـور إلـى 1939

الأمريكيــــة مــــن القــــاهرة، وبــــدء التفكيــــر فــــي نقــــل  حــــدود مصــــر الغربيــــة، وهــــروب الهيئــــة
الجامعة ذاتها إلى مقر جديد بعيدًا عن ويلات الحرب والقصـف، وكيـف تغيـر الأمـر مـع 

، وبـدء نشـاط عسـكري أمريكـي فـي 1941 عـامدخول الولايات المتحدة الأمريكيـة للحـرب 
وقيــادة القــوات  القــاهرة بعــد أن أصــبحت العاصــمة المصــرية مقــرًا لكــل مــن قــوات الحلفــاء،

الأمريكيــة لمنطقــة الشــرق الأوســط، وتحــول الجامعــة لمقــر لهــذه القيــادة الأخيــرة، وتأســيس 
معهـــد عســـكري فـــي الجامعـــة، ومشـــاركة الجامعـــة فـــي تأســـيس مكتـــب للمعلومـــات للقيـــادة 
الأمريكيــة، والــذي تطــور بعــد ذلــك ليكــون أحــد أفــرع المخــابرات الأمريكيــة تحــت مســمى 

، ويتنــاول الفصــل الصــراعات الداخليــة حــول رئاســة الجامعــة بعــد "قافيــةقســم العلاقــات الث"
، 1945عــــام أن تــــولى واطســــون رئاســــة مجلــــس الأمنــــاء، وتــــولى جــــون بــــادو رئاســــتها 

وتداعيات النزاع مع بعض أعضاء مجلس الأمناء من زيادة الأزمة المالية للجامعة، فـي 
مريكــي، وفــي ذات الوقــت ظــل إصــرار مجلــس الأمنــاء علــى عــدم قبــول تمويــل حكــومي أ

تخاذلهم عن تقديم دعم ينشط دور الجامعة فـي ظـل أوضـاع جديـدة فـي مصـر والمنطقـة 
موقـــف الجامعـــة مـــن كـــل قضـــية فلســـطين، والأوضـــاع كـــذلك  العربيـــة، وتنـــاول الفصـــل

الداخلية في مصر، حيث تنتهي الأولى بقيـام دولـة إسـرائيل بتأييـد أمريكـي سـافر، وتـزداد 
، ويقدم رئيس الجامعـة بـادو اسـتقالته 1952لداخلية لتنتهي بثورة يوليو تدهور الأوضاع ا
  .في نفس التوقيت

  
وفيـــه دراســـة لتطـــور أوضـــاع الجامعـــة الداخليـــة، وتعيـــين رئـــيس  :الفصـــل الخـــامس

جامعــة جديــد، وتطــور العلاقــة مــع النظــام الجديــد فــي مصــر، وتــأثير العلاقــات المصــرية 
ولة الجامعة المحافظة على استقلالها عـن الحكومـة الأمريكية على وضع الجامعة، ومحا

الأمريكيــــة، ولكــــن الأزمــــة الماليــــة، وتغيــــر الظــــروف الداخليــــة فــــي مصــــر التــــي دفعــــت 
بالطلاب بعيدًا عن التعليم الأجنبي، وخاصـة فـي ظـل مجانيـة التعلـيم، ومحاولـة الجامعـة 


